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 البحث لخصم 
 ذل     ،الب ث إلى إب از بث  الأسنننناليب البلاغي  في تفسننننير سننننورة الدخانهذا يهد   

 كالاسنننحعارة  الحشنننبيه  السصننن   غيرها  -بهم الأسننناليب البلاغي   الإبان  ع   م  خلال  
فل فهم جانب  ف ،التي ببانت ع  اليطائف  الأسننننن ار البلاغي  في ث اي هذه السنننننورة  -

عيى   ا غنالبن اؤث   ميظه  ل نا الحعبير الس آني    ؛  يمم  جواننب الإع ناز البلاغل ليس آن ال
 م  ثم كانت    ،بث ها في فهم المعنى الس آني  الاسنننننننحفادة م ه  فيهاالصنننننننيغ   اشنننننننحساقها،  

 ي بغل  مع ف  هذا الف  الجييل  بسنن اره م  بهم ما يعنى به المشننحغل في الحفسننير البياني،  
ورد بغيبها  يالبلاغي  التي  حي  الأسنننننننن ار  ب  -  جمالا  إ لو    -  ل مهحم بالحفسننننننننير بن ي يم  ل

بن    هنحنننائ نننبب ز  م   كنننان  اتبع الم هج الاسننننننننننننننحس ائل الح يييل،     النننذ   هنننذا الب نننث
الأسننننننننناليب البلاغي  في الس آن ال  يم تسنننننننننهل فهم المسصنننننننننود م  كلام الله تعالى،  بن  

لعيم بن  بصننننننننننال  اليغ  الع بي   اتسنننننننننناعها تحمل دق  الأف ار  بسنننننننننناليبها  إيماءتها، مع ا
م إلا معننانيننه كمننا ذك  عيمنناء الإسننننننننننننننلام، فلا يغيننب ع  البننال  يج  ت  لم  ال  يم  الس آن  

تظه  السيمنن  العيمينن  لهننذا الب ننث م   ه ننذا    ،  الإبننداع اليغو   الفصننننننننننننننناحنن   البيننان  
 الحفسير . لأسيوب البلاغل   جه الاسحفادة م ه في المعنىاخلال تبيي ه 

 يب البلاغي . الأسال   الإع از البلاغل،   ،   الع بي  الس آن ال  يم، البلاغ   : الرئيسة الكلمات  
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Abstract 
 

This research aims to highlight the impact of rhetorical methods in the 

interpretation of Surat al-Dukhān, by revealing the most important rhetorical 

methods - such as metaphor, analogy, abbreviation etc. - that revealed the 

subtleties and rhetorical secrets in the folds of this surah, in understanding an 

aspect of the rhetorical miracle of the Qur’an; The Qur’anic expression 

appears to us to be often influential on the formula and its derivation, as it has 

an impact on understanding the Qur’anic meaning and benefiting from it, and 

then the knowledge of this great art and its secrets is one of the most important 

things that concern the practitioner of rhetorical interpretation, and everyone 

interested in interpretation should be acquainted - albeit in general - with these 

rhetorical secrets most of which are mentioned in this research, which 

followed the analytical inductive approach, and one of its most prominent 

results was that the rhetorical methods in the Qur’an facilitate understanding 

of the meaning of the word of God, and that the originality and breadth of the 

Arabic language bear the accuracy of ideas, methods and gestures, knowing 

that the Qur’an has only been translated its meanings as mentioned by Islamic 

scholars, so do not lose sight of eloquence, clarification, and linguistic 

creativity. Thus, the scientific value of this research appears through its 

clarification of the rhetorical method and the way to benefit from it in the 

explanatory meaning. 

Keywords: Al-Qur’an, Arabic rhetoric, rhetorical miracle, rhetorical methods. 
 

 

Abstrak 
 

Penyelidikan ini bertujuan untuk menonjolkan kesan kaedah retorik dalam 

tafsiran Surah Ad-Dukhan, dengan mendedahkan kaedah retorik yang paling 

penting - seperti metafora, analogi, penyingkatan dan sebagainya - yang 

mendedahkan kehalusan dan rahsia retorik dalam surah ini. Kemudian, dalam 

memahami satu aspek mukjizat retorik al-Qur’an; ungkapan ayat-ayat al-

Qur’an mendedahkan kepada kita bahwa seringkali ada pengaruh teks dan 

derivasinya, kerana ia mempunyai kesan ke atas pemahaman makna al-Qur’an 

dan juga faedah yang boleh diprolehin daripadanya. Di samping itu, 

pengetahuan tentang seni agung ini dan rahsianya merupakan salah satu 

daripada perkara paling penting yang melibatkan pengamal tafsiran retorik, 

dan setiap orang yang mementingkan tafsir harus mengetahui - walaupun 

secara umum - dengan rahsia retorik ini yang kebanyakannya disebut dalam 

penyelidikan ini. Kajian ini menggunakan pendekatan induktif analitikal dan 

antara hasil dapatan yang paling menonjol ialah kaedah retorik dalam al-

Qur’an memudahkan pemahaman tentang makna firman Allah, dan bahawa 

keaslian dan keluasan bahasa Arab membawa ketepatan idea, kaedah dan 

gerak isyarat, juga untuk mengetahui bahawa al-Qur’an yang mampu 

diterjemahkan hanyalah maknanya sahaja, sebagaimana dijelaskan oleh para 

ulama’, maka janganlah sampai terlepas pandang unsur kefasihan, kejelasan 

bahasa, dan kreativiti linguistik dalam al-Qur’an. Justeru, nilai saintifik 

penyelidikan ini terserlah melalui penjelasannya tentang kaedah retorik dan 

cara memanfaatkannya dalam makna-makan yang berupa tafsiran. 

Kata kunci: Al-Qur’an, retorik Arab, keajaiban retorik, kaedah retorik.  
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 ة    م        مقد    
لأن الع ب قديم ا كانوا في برفع    الس آن ال  يم؛   إع از الإع از البلاغل هو الوجه البارز في  

لذا قال الإمام عبد  ؛  في بيانهم ون  ما ي ون كانوا بقوى    يبيان  الفصاح   البلاغ ،  ل مسحوى  
،  ببسق  هو برسخ بصلا  ا  "إن  لا ت ى عيم    :مح دثً  ع  بهمي  عيم البيان الساه  الج جاني  

الذ  لولاه لم ت     م  عيم البيان   ؛ ا ا،  بنور س اج  ا،  بك م نحاج  ،  بعذب  رد  ا،  بحيى جنى  ف ع  
الشهد،  ي ي  بدائع    ى ث الس  ،  يس  ،  ييفظ الدر،  ي ف ى ،  يصوغ الحي ى  يحوك الوش لسانا  
 ع ايحه بها،  تصوي ه إيها،  وم،  ي لولا تحفيه بالع م ،  الذ   ث الحيو اليانع م  ال   يج ي  لزه ،   م  ا 

سحم  الس ار بهيحها،  اسحولى    لبسيت كام   مسحورة،  لما اسحب ت لها يد الده  صورة،  لا 
 1. اء،  محاس  لا يحص ها الاسحسصاء" الخفاء عيى جميحها، إلى فوائد لا يدركها الإحص 

ه السورة ال  يم   وحدة الموضوعات التي ت ا لحها، فهذ ب   دخان سورة ال تميزت  قد    
ال بوة،    الحوحيد،    ؛ العسيدة بمور  التي تعالج  السور الم ي     موضوع  موضوعها  م ي ،  

م   ء   ز بما بسيوب نظمها ف بخاص ،     تثبيت دعائم الإيمان   ، عام  ب   ؛ البعث   ال سال ،    
 خاتمحها   خان الد الم اسب  بين مطيع سورة  كانت  يس آن ال  يم؛ لذا  ل الإع از البلاغل  

 . ا  اض   جدًّ 
ا       ًّ تحيييي  ا   الم ابع البلاغي  م ه       المد نات الح فسيري   عيى هذا كان الاسحمداد م 

  ، حياة المع م ع ض تجا زهنا   فق لبوسها الجديد،   م  خلاله إلى توضيح المف دة    ى سع    ي  
 ، ال  يم   في الس آن   ما يخدم المعنى الم اد،  بيان خصوصي   دلالحها   ه في ب  مدى ارتبا ها  

 ال ظم في ب ي  الآي ،  بيان بلاغ    المف دة     مع الحأكيد عيى بهمي   ،  عن ض علاقحها بال ظم 
 في مواضع بخ ى. إيه  خلال الموازن  مع السياقات المشابه   م   الحعبين  بها في سياقها  

الباحثين، م     ا اهحمام  نال    ؛ البلاغي  في سور الس آن ال  يم   الأساليب وع  ضإن مو   
  م  مثل:

 
  .6ص ،(1987 ،2ط دار المدني،: )جدة ،محمود محمد شاك : تحسيق  ،دلائل الإعجاز، الج جاني الساه  عبد 1
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  1دراس  تطبيسي "،   : الأس ار البلاغي  ليحسديم  الحأخير في سورة البس ةدراس  بع وان " -
تسديم المس د إليه عيى الخبر م  مثل  تطبيسات الحسديم  الحأخير في سورة البس ة،    ت ت ا ل

ما ليسياق الس آني عببان الباحث فيهما  قد  المس د إليه عيى الخبر المشحق،     الفعيل،  تسديم
ت ا ل بسيوب الحسديم  الحأخير،  لم يبين الوجوه  ل  ه  م  بث  في توجيه الس  البلاغل،  

 في هذا الب ث. الم  م ا  البلاغي  كم
ورة سبغيب المسائل البلاغي  في    تت ا ل  2، "الأس ار البلاغي  في سورة الض ى" -

غوي ،  لطائف بلاغي ،  غيرها، ما قبيها،  لسطات لم اسب  السورة   س    م  مثل  الض ى،  
لم يعتن كثير ا بإي اد كلام البلاغيين،   في السورة م   جوه بلاغي ،    كل ما   لىإ  ه لم يحط ق   ل 

 .بيانه  عذا الب ث   تي  الوجوه،  هو ما حا ل    يس  ت ا لهم  
الح  ار في سورة آل عم ان   تت ا ل  3، "سورة آل عم ان   بس ار الح  ار البلاغي  في" -

 ه اقحص  عيى الح  ار  ل  إع ازي ،      بسيوبي   فوائد  بس ار بلاغي   بياني   ما له م   جوه  
تي  الوجوه البلاغي ،   ت ا لهم   لام المفس ي  البلاغيين،    يس  كثير ا بلم يع  ،  غيرهد ن  م   

 هذا الب ث. بيانه    هو ما حا ل
سورة الدخان بالح ييل آيت  ح ا ل  السابس  بنه يالدراسات  م  سائ   الب ث  هذا  يميز    

 ، ي شف ع  ف ي  الحعبير  بلاغحه  الاسحدلال إلى ما  راءه م  الأهدا  الش عي ل  ،البلاغل
   الحذ ق ا سو فب  ،بجدى ذل     ، هو الثم ة التي بسعى إليها  ، ل إلى ما فيه م  تأثير نفس

بن الحذ ق ليس هو الاسحمحاع بجمال العبارة بن نحبين ذل ، مع إدراك    ع البلاغل نسحطي

 
جامع     ،رسال  ماجسحير)،  دراسة تطبيقية  :الأسرار البلاغية للتقديم والتأخير في سورة البقرةخالد ب  محمد العثيم،    1

 . ( 1998بم الس ى، 
جامع     ، سيوط ب   مجلة كلية اللغة   "، الأس ار البلاغي  في سورة الض ى " الحافظ حامد،    افظ محمد عبد الح   عبد  2

 . 2003الساه ة،  
العمار ،    3 البلاغي  في سورة آل عم ان " هيثم سالم  الح  ار  العلمية مجلة الاجت ،  " بس ار  جامع     ، هاد للأبحاث 

 . 2020  س، تون   الزيحون ، 
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 إليه م  م ام    ل،  ما ت م حس     مع ذل   عل بما تححويه العبارة م  ف    ف سب،  إنما هو  
 ق يب  ب  بعيدة. 

 

 إعجاز القرآن وإنزاله في ليلة مباركة غية في البلا اليب الأس
الذ  مصدره الله السو    ،ي ن ال  يم المع زة الخالدة الباقآابحدبت السورة بالحديث ع  الس  

  قت إنزاله في ليي    ،الغالب الذ  لا يسه  رحم  بعباده ليخ جهم م  الظيمات إلى ال ور
ل فص     ت  دب  ت ش   هذه الييي  التي فيها ت   بي   ،السدر"  "ليي ؛  مبارك  هل م  بفضل الييالي

 في خيسه.   تعالى، العزيز في مي ه، الح يمبمور الخيق،  التي اخحارها الله 
الدخان   سورة  بداي   في  الم سل ند  إلى  تسح د  ال  يم  ليس آن  بخ ى    ، صفات 

ك  م  معان تحعيق بح زيل ال حاب   تسحمد الوصف م ه،  تسح مل هذه الآي  ما ذ  
فه   الس آن  صفاته،  نز ل  زم   يذك   الإنزال   ، ا  هذا  التي    ،  عي   الييي   هذه   صف  

المعاني ه ش  نز له،  تياسل  المع ز   1دت  ال ظم  هذا  الحأثير    ؛ في  في  هدفها  لح سيق 
 .  إحداث الاسح اب  

يوصف نز ل الس آن بنه بنزل في ليي  مبارك ، فإذا كانت الييي  مبارك ، فما بال   ء افبد 
 صفها ع     لا  ا، فضإنه مبارك بيض    ؟ اسحمدت ب كحها م  إنزالهال حاب الذ  بنزل فيها   

م  البركات  الخيرات  الثواب، بما الصف  الأخ ى لي حاب في هذه لما ي زل فيها    ؛برك لبا
،  جيل بنه اسحمد هذه الصف  [3 الدخان:] إ نا  ك   ا م   ذ ر ي   الآيت فهل بنه بنزل للإنذار  

 م  صف  الم سل. 
 : لتعريفالقسم وا  .1

ل بسيوب ى هذه الصف  م  خلايا معنى الحأكيد عجاء  صف ال حاب بالمبين محضم   
ال از : " يسول  الوصف  ببان  السسم،  ع  هذا  الذ   الهدى م    يق المبين هو    يق 

 
 ما بي ها.   الحأث  في الظلال التي ت حسبها ال يمات المح ا رة بالحأثير  الأضواء ب  ،ت اسل المعاني 1
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 1.  ببان كل باب عما سواه  جعيها مفصي  ميخص "  الضلال 
 قد جعل  ،تضم ه جواب السسمد لما  هو توكي ،الح ويه بشأنه فائدة السسم بالس آن 

فإذا   ، ي  الش  ذا يومئ إلى بن المسسم عيى شأنه بيغ غاه المسسم به هو المسسم عييه،   
براد المسسم بن يسسم عيى ثبوت ش   له لم يجد ما هو ب لى بالسسم به ليح اسب بين 

  هذا م  مبح  ات الس آن.   2، السسم  المسسم عييه
بخ ى تحمثل في ما يحدثه م  بث  نفسل لدى المخا بين،  لأسيوب السسم ه ا فائدة  

فال فس الصافي    لاسحعداد ال فسل ع د المخا بين في تسبل الحق  الانسياد ل وره، ا يحفا ت  
التي لم تحدنس فط تها تسح يب ليهدى،  تفحح قيبها لإشعاعه،  ي فيها في الانصياع إليه 

ا س اب  الجهل  غشيحها ظيم  البا ل فلا اليم    الإشارة، بما ال فس التي رانت عييه
السسم في الخطاب م  "  صيغ الحأكيد حتى يحزعزع ن يرها،    ،الزج   قيهحز قيبها إلا بمطار 

 3. بساليب الحأكيد التي يحخييها البرهان المف م  الاسحدراو بالخصم إلى الاعيا  بما يج د"
بالوا    ن السسمإ "  إذ  ؛د ن غيرها م    قد جاءت صيغ  السسم مسين  بإيثار الوا   

 ما ييمح فيه م  الإعظام إنما   ،معاني بالأشياء الحس يلون م  بلوان البيان الفني ل  اغالب  
 4. يسصد به إلى قوة اليفت،  اخحيار المسسم به ت عى فيه الصف  التي ت اسب الموقف" 

بين( عيى المالس آن،  جاءت صف  )  به  الم اد بما الحع يف )ال حاب( فهو تع يف العهد  
ا م  حيث إنه  آن بذل  توسع  ل الس،  سمسب انه  لأن المبين هو الله  ؛ سبيل ا از العسيل

فهو ال حاب الخالد الذ    ،ي فل ذل   صفه بنه )مبين(    لا   5،حصل البيان ع ده  بسببه
تهحد  ببيانه ال فس البش ي  التي تعسل هذا البيان المع ز إلى بن ي ث الله الأرض  ما عييها 

 لحساب. في يوم ا
 

 . 193، ص27و ،(2000 ،1ط ،العيمي  ال حب دار)بير ت:  ،مفاتيح الغيب ،محمد ب  عم ال از ،  1
 . 159، ص25و  ،(1984 ،الحونسي   الدار)تونس:  ،التحرير والتنوير، اب  عاشور الطاه محمد  2
 . 237ص ،(1970 ،3ط الش  ق، دار :)الساه ة ،رآنلتعبير الفني في القا ،بمين ب    شيخ 3
 . 20ص ،(1966 ،2ط المعار ، دار: الساه ة) ،البياني للقرآن الكريم التفسير، عبد ال حم ، عائش  ب ت الشا ئ 4
 .193، ص27و  ،مفاتيح الغيبال از ،  5
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 : اللف والنشر  .2
عيى محعيق بواحد  بآخ     ثم تحبعهما كلام ا مشحملا    ، ك  ذ "هو بن تيف بين شيئين في ال 

إ نا  ب نن ز ل   اه   تعالى:  ففل قوله   1، م هما عيى ما هو له"   لسامع ي د كلاًّ م  غير تعيين ثس  بن ا 
اخحصاص    هما ثًني تعيين إنزال الس آن،     ما ب له   ؛ بين مع يين   لف    ؛ [ 3  الدخان: ]   في  ل ين ي    م ب ار ك    

ليمعنى الأ ل، ب  بنزل اه للإنذار،    تعييلا       ي  ر  ذ     ا م      ك  إنا  جمي     في ليي  مبارك ،  جاءت   ه ي ت زي 
 : م  م زله،  في الجمي  إيجاز بديع م    فين    الإنذار شأن ا،  ه ذا يسحمد ال حاب صفحه 

م ذري  المخا بين بالس آن،  قد حسق ب     ،إيجاز بحذ  مفعول )م ذري (  أحدهما
تماثلا  ذ ه الحذ   الفواصل  ا  عيى  تصف  في  الس ائ   لدلال   الأسيوب  العبارة  ت  يق  ي  

البلاغيون ع  المحذ  ،   العبث   يعبر  بسولهم الاحياز م    -   ذل  بالاخحصار  يحبعونه 
ثسل  ت هل في فإ  -   ذل    تعالى الله  كحابه ع   السياق  التي يدل عييها  ال يم   ن ذك  

 ا. م  الس آني ع ه تما   قد خلا الحعبير  2، الأسيوب
ص  عيى  صف )م ذري ( مع بن الس آن اقح  فسد    3،الاكحفاءإيجاز الحذ      والآخر

ا مع مسحضى حال ال اس، فيه الإنذار  الحبشير،  غاي  الاكحفاء الاهحمام بالإنذار ت اسب  
انحذر،    فضلا   لم   الحبشير  يسحضل  الإنذار  بن  جمي ع   ين ف   ق  ك لر   : جاءت  ب م      ف يه ا 
 4.  هو الاخحصاص  ، ليمعنى الثاني  لا  تعيي  [4  لدخان:ا]  ح   يم  

 
ب    الس اكل،  1 بب  ب   مطالساه ة)  ،العلوممفتاح    ،يوسف   ، (1937  ،1ط   ب لاده،  الحيب  الباب  مصطفى   بع: 

 . 200ص
 ، 2ط  ،الحضام   دار  ؛ هب   م حب )الساه ة:    ،المعاني  علم  لمسائل  تحليلية  دارسة  :خصائص التركيب  ببو موسى،  محمد  2

 . 117ص ،(1980
 ، ا باط العطفل غالب  رت  يخص بالا   ، في حفى بحدهما ع  الآخ    ، "هو بن يسحضل المسام ذك  شيئين بي هما تلازم  ارتباط   3

بل   ، ثم ليس الم اد الاكحفاء بحدهما كيف اتفق   ، عطفل   ، جواب   ، خبر    ،  لز مل   ، جود    ؛فإن الارتباط خمس  بنواع 
 إب اهيم، الفضل  ببو : تحسيق  ،القرآن البرهان في علوم  ، الله   عبد  ب  محمد الزركشل، . " لأن فيه ن ح  تسحضل الاقحصار عييه 

 عييه.سائ ه بعض ال لام لدلال   ، فهو حذ   118، ص 3و   ، ( ت .د   ،2ط    ش كاؤه،   الحيب   الباب   ى يس ع مطبع   الساه ة:  ) 
 . 279، ص25و ،التحرير والتنويراب  عاشور،  4
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ليح اسب ذل  مع   ؛ل(د ن )نز  م    قد ب ث  في ذك  ت زيل ال حاب ه ا الفعل )بنزل(  
 الحدث، فسد بنزل الس آن في هذه الييي  إلى بيت العزة في سماء الدنيا جمي   احدة، فالفعل 

الحدث ) هذا  مع  يحسق  )نز    ؛بنزل(  بما  عام،  )الإنزال(  الحدرو   ل(لأن  عيى  دلال   ففيه 
  لا يحلاءم مع  صف هذا الحدث في هذا المسام.   1، الح  ار ب  الح ثير

الح اسب بيض   مع صف  الإنذار، فالله تعالى يعيم   لا  ذك  حسيس  الإنزال لي   ا  م  
ذار  الح بيه،  قد  ن  يعيم حاجحه إلى الإ   ، في الييل  بخاص     ، غفي  هذا الإنسان  نسيانه 

 زيد هذا    2، الإنزال عيى سبيل ت  ير )ليي ( لإفادة تعظيم هذه الييي    ذك   قت   جاء 
صفت بنها مبارك ،  في ذل  ت ويه بها  بما فيها م  خير  ب ك ،  تشويق الحعظيم بن    

ب كحها،    ، لمع فحها  ل يل  العمل  عيى  الشلء لأ ذل      الحث  مجهولا    "إذا   ن  غير    كان 
يره  تحديده كل مذهب،  يعطيه هذا فإن ال فس تذهب في تفس  ؛ سل لدى المحي    مع   

فالحعبير    3،  ييك ال فس تححمل في حسه اححمالات محعددة"   ، ا إيحائي  ب سع الح  ير ببعاد  
الس آني يعحمد في كثير م  المواضع إلى الح  ير لإثًرة معاني الحعظيم  الحهويل في ال فس  

صف    ي بثق م    -   ع لمواض في كثير م  هذه ا   -  الحهويل    الحعظيم   ن ش  في ب   المحيسي ،  لا 
 ما ييتب عيى ذل  م  بث  نفسل، فإذا حددت للأشياء   ، الإبهام التي يحسسها الح  ير 

مسادي ها   ، بح امها  الح  ير   ،  للأحوال  بما  تحمثيها،  بن  اسحطاعت  ربما  ال فس  فإن 
بعده،   يذهب في الصف  إلى ما لا حد  ل فأسيوب م  الحعحيم يطيق الع ان لخيال المحيسل 

 4. سب رؤاه  رحاب  خياله كل بح 
 

 . 63-62ص ،(1999 ،1ط ،عمار دارعم ان: ) ،بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، السام ائل فاضل 1
 م حب  : )عم ان   ،لغة القرآن الكريم  ،عبد ال حيم   عبد الجييل  ؛277ص،  25و ،والتنوير  التحرير عاشور،اب   ي  ظ :    2

 .341ص ،(1981 ،1ط الحديث، ال سال 
 ،(1984  ،1ط  ،لجامعي ا  المؤسس )بير ت:    ،الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية،  ناجل  عبد الحميدمجيد    3

 . 125-124ص
 . 512ص ،(1998 ،1ط الحامل، عيل محمد دارس: ون)ت ،قضايا اللغة في كتب التفسير، الجطلا   الهاد  4



 53    الدخانالبلاغية في سورة الأساليب      -     النعيمي فاطمة سعد  

 

 

 : المجاز العقلي.  3
ق فيها بهذا الس آن في كل بم ، قد ف  سب انه  يصف الحعبير الس آني هذه الييي  بن الله  

ذ  الح م ،   ب  إنه  ،لح يمبا فصل فيها كل شأن، عيى سبيل العموم،  قد  صف الأم   
 غير   ، الأجل  ، ال زق  ،م  العم  عز  جل كل بحد بحال  معي     ذل  لأن تخصيص الله

 ؛ يدل عيى ح م  بالغ ، فيما كانت تي  الأفعال  الساضي  دال  عيى ح م  فاعيها  ؛ذل 
لأن الح يم صف  صاحب   ؛عسيل( ال از  ا نها ح يم ،  هذا م  الإس اد ا از  ) صفت ب

 1. ز  صف )الأم ( به مجا  ، الأم  عيى الحسيس 
يه هو بن في "الإس اد إلى س اد إلالإ لعل الس  في الحعبير ع  الأم  بصف  الح م    

الفاعل ا از  تأكيد لصد ر الفعل ع  الفاعل الحسيسل؛ لأنه إذا صح بن ي ون الفعل 
فإن حد ثه م    ؛ هو ف ع  -  ب  إذا صح بن يسع الفعل م  الفاعل ا از   -  م  الف ع 

 2. "د الأصل آك
 : د الإجماليل بعصالتف .  4

ت حسيس  الح زيل لهؤلاء الم   ي ،  م  الحوكيد لإثبا الا ش  في بن المسام يسحضل شيئ  
 : في قولهبعد الإجمال    تفصيلا    ،[4  الدخان:]  ف يه ا ين ف   ق  ك لر ب م    ح   يم    :  قد جاء قوله

     م ب ار ك    إ نا  ب نن ز ل   اه  في  ل ين ي  [:3  الدخان]،  ليس آن    صفٌ   لح يملباد  بن  صف الأم  با ا
ححوته هذه الييي  المبارك ،  هو م  الأمور الدال  عيى الح م البالغ ، ، فهو م  بهم ما اابيض  
 به الس آن في آيت بخ ى.   ص  قد خ     صفٌ  نهبع     لا  فض

  [ 5  الدخان:]  نا  ب م   ا م    ع   د  ا( في قوله تعالى:   مما يؤكد هذا الوصف مجلء لفظ  )بم   
 هل    3، م م  بن يعين  يع  " بعظ  نهإ"  ؛م   ة،  ت  يرها ه ا يفيد الحفخيم ب  الحعظيم

بعد بخاص       ،  لما تضم حه الييي  المبارك  مما يشحمل عييه ت  ير )الأم (  ، زيدة تفخيم ليس آن 
 

 .240، ص27و  ،مفاتيح الغيبال از ،  1
 .107ص ،خصائص التركيبببو موسى،  2
 .341ص ،الكريم القرآن لغة ،عبد ال حيم 3
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  صفه بالح يم.
إذ   ؛ت زيل الس آن    بما ت  ار الضمير )إنا( ثلاث م ات فيح اسب  مسام الحديث ع

 1، ا اجحماعيًّ   ا  نفسيًّ   ا ين عسييًّ حال المخا بين د ام الإن ار،  الس آن ي اعل حال المخا ب 
الح  ار السصد "   ف ان  اقحضاه  بم   له مع   ، لحأكيد  الم  رة في نطسها  الح     فحسا قت 

صيى الله   تأييد ال سول هذا الأم  هو إثبات حسيس  الح زيل    2، الدلال  في الحعبير ع ه"
  سيم  تس ي  صدقه.   عييه

 : التنكيرو   الالتفات .  5
يعمد الحعبير الس آني   ؛ح  ار المبطل لع اد ال اف ي   إن ارهمالحسيس  بالتي   بعد تس ي   

الأسيوب م  قبل   فسد ج ى  بسيوب الالحفات،في  التي تحمثل ه ا    إلى المخالف  السياقي 
ثم انحسل إلى   يس  الخطاب   ، (... ا... م  ع دناكبنزل اه... إنا    )إنا   ؛عيى   يس  الح يم

بن يسول: رحم  م ا،  ل   ظاه   ال كان مسحضى    ،[6  الدخان:]  ر حم     م    ر ب       تعالى:   فسال
 هو الم زل   ،  تهيئ  لخطاب ال سول صيى الله عييه  سيم  الا  المخالف  السياقي  جاءت إيص

 ق ذل . سعييه ال حاب،  لولا الالحفات لما تح
خطاب " يحسق الالحفات مع الخطاب العام في الآيت ليحش ل بذل  ما يسمى  

 4. م  )رب( عيى غيرها في هذا الم ان لاححياو الموقف إلى ال بوبي  ب ث ت كي   3"، الحيون 
لأنه يشير إلى   ؛ في نسيج الآي  ت اسب بديع، فذك  )ال حم ( قد ناسب ذك  )ال ب(

 
د  يا   الساه ة،  ،العربية  اللغة  مجلة  ،" الجاحظ في فهم  ذ ق ال ص الس آني  الحديثل"  ،الجويني  مصطفل الصا    ي ظ :  1
(،  1984،  الف    دارعم ان:  )  ،مناهج وآراء في لغة القرآن،  ببو عيل  محمد ب كات حمد   ؛152، ص1971  ،(27)

 .15ص
 . 82(، ص1990 الع ب، ال حاب اتحاد  شوراتمدمشق: )  ،مقالات في الأسلوبيةم ذر عياشل،  2
ب   ،  آباد   الفير ز  3  ال  ار،  عيل  محمد:  تحسيق،  ززيالع  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي   بصائر  يعسوب،محمد 

 . 108، ص1(، و1965 الياث، إحياء لج  )الساه ة: 
 الم حب،  دار )دمشق:  عي،  الدي  نور: تسديم  ،عجاز والتفسير جماليات المفردة القرآنية في كتب الإ، سو ي بحمد 4

 . 44(، ص1994 ،1ط
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يفظ  )ال ب( يشير ي ،  كذل  إيثار الإظهار في مسام الإضمار لامعنى اليبي   ال فق  الع 
ر في مسام الإضمار ليفظ  )ال ب( قد حسق الإشعار إلى هذا المعنى  يؤكده،  إيثار الإظها 

فضلا   بالم بوبين،  )ال حم (  يسحدعل  ال بوبي   معنى  ضمير   بن  إلى  )رب(  إضاف   في  عما 
م ع  مواجه  المش كين إلى مواجه  ال ب لاال سول صيى الله عييه  سيم م  ص   لي 

 ه  سيم.  فيه تش يف له صيى الله عيي   1،صيى الله عييه  سيم بالخطاب 
 بين )رب(   2،  في هذا الح اسب بين )رحم ( بهذا الح  ير  الح وي  الدال عيى الحفخيم

ع وي  بين لم لي حم  المذكورة ليمؤم ين،  هذا جزء م  المسابي  ا  تخصيصٌ   -   ك  زيدة عما ذ    - 
  ي  ر  ذ     م      بين   ب   ر       م      حم   ر   ،  3.  هو شبيه بالاححباك 

 : الإيثار.  6
بط يق   ين   ي  س     ا م      ك  إنا  ،  هما تعييلان لجمي   [6  الدخان:]  الس م يع  ال ع ي يم  ئي   ث ام ه  

ال مزي  السبب  المسبب  4، ال  اي   بين  يذك  ا حلمحا  "لأن  ؛  الح اسب ظاه   بن  إما  اجين 
ب  حاجاتهم،  إما  فيع   بلس حهم  يسمع كلامهم  تعالى  فهم  ذك  ها  فإن  يذك  ها،  لا 

)هو( الذ  بفاد    قد حسق ضمير الفصل  5،  بها"ن لم يذك  ها فهو تعالى عالمإ حاجاتهم،   
لا   منه هو السميع العييب  المعنىإذ    ؛ا بالمش كين  آلهحهم بصيغ  قص  السيبالحص  تع يض  

 6. م  الحع يض بالحهديد   الس م يع  ال ع ي يم  عما في ذك   لا  عونها، فضبص ام م التي تد

 
 .281ص، 25و ،ير والتنويرحر الت اب  عاشور،  ؛329، ص3و ،القرآنالبرهان في علوم الزركشل،  1
  ، الع ب(   الياث  ءإحيا  )بير ت: دار   ،المثاني  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في   المعاني  روح ،  الألوسلش       محمود   2

 . 14، ص25و
  عبد   السيو ل،  . م  الثاني ما بثبت نظيره في الأ ل"  ،بن يحذ  م  الأ ل ما بثبت نظيره في الثاني  هو  الاححباك"  3

ب    ب   ال حم  القرآنالإ   ،بب  علوم  ،  3و  ،(1996،  1ط  الف  ،  دار)بير ت:    الم د ب،  سعيد:  تحسيق  ،تقان في 
 . 204ص

 . 228، ص25و ،لتحرير والتنويرااب  عاشور،  4
 .241، ص27و  ،مفاتيح الغيبال از ،  5
 . 228، ص25و ،التحرير والتنويراب  عاشور،  6
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الحسدم    هو   ، العيم عيى    السمع م  ق د    قد   الحخويف    م  باب  بال تب   يحضم  
 الحهديد، فهو السميع لمسالاتهم  إن ارهم  لغوهم،  هو العييم بما يخفون في صد رهم  

 ضد المسيمين. 
 قد بق     ، تذك  صف  الح وي  المخحص  به تعالى   ؛ لي ديث ع  ال بوبي     مالا  ح  اس 

الزخ   بسولهم  الم    ن في سورة  ال ع ز    : بها  ي س ه     ليح سق    ؛ [ 9الزخ  :  ]   ال ع ي يم  يز   خ 
ر حم     م    :  تعالى بدب ذك  ال بوبي  في قوله  فسد    ، الاسحدلال ال امل بسيوب اليقل 

 ؛ إلى صف  الح وي    بذك  صف  عموم العيم،  صولا    لا  إجمالا ، ثم تفصي   [ 6  الدخان: ]   ر ب     
الحق،  لذل  جاء   ليوضع الم    ن في دائ ة لا مجال ليش  فيها بنه تعالى هو الإله 

ح م  م وق   ين  :  تعالى الحعسيب بسوله   ليحدب    ؛  فيه إثًرة الحيسظ لعسولهم   ، [ 7  الدخان: ]   إ ن  ك  ن 
 الدال  عيى ذل . ذه الصفات  به 

 : الطباق.  7
 جب قص  كل ما يد ر في   ؛ بعد  ضعهم في دائ ة الاسحدلال التي لا يساربها ش   

 لا إ ل ه  إ لا ه و  يح  ي ل   يم  يت  لى:  نفوسهم  عسولهم عيى حسيس   احدة،  هل في قوله تعا 
الم    ن إلا الله الذ    ،[8  الدخان:] بيها   ( الحياة) يميت،  الطباق بين  يحيل    فلا إله ل م 
 . دليل آخ  يضا  إلى ما تسدم  (الموت) 

الآي  م  جميحين  الش ك   هما ب لا؛   تح ون هذه  بثبحوه م   لما  يح  ي ل    الثاني ،  نافي  
لا إله إلا هو السادر عيى البعث،  هو يحيل  يميت ب     1، ا نفوه م  البعثم مثبح       يم  يت  

 ." الاححباك" ي ،  هذا ق يب مما يسمى  شبسدرته  حده د ن  
ربوبيحه   عيى  الاسحدلال  ه ا  السياق  ذك   يعبد ن،   ،كذل   عما كانوا   نفيها 

بائهم الأ لين رب إنه هو المسح ق للألوهي  الحس ،  لم ي   لهم  لا لآ  ؛ بسيوب الخطاب
 ب. ايوصيهم إلى العذاب في يوم الحس   سبيلٌ    ش كٌ   سواه،  بن ما هم عييه  همٌ 

 
 دار )بير ت:    المهد ،  غالب  ال زاق  عبد :  ت ظيم   ،والسور  الآيات  اسبتن   في  الدرر  نظم،  عم   ب   إب اهيمالبساعل،    1

 .11، ص18(، و1995 العيمي ، ال حب
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 تهديد المشركين بالعذاب البلاغية في  اليب الأس
 ارتياب    بنهم في ش      ، الله تعالى موقف المش كين م  الس آن العظيمبين    الثاني  الف عفي  

بم ه بالعذاب،  ،م   ا    فهددهم  خطابا  ل سول  يخا ب  عييه  سيم  الله  تهديد   صيى  فيه 
ف ار ت س ب  ين و م  تأ  تي  الس م اء  ب د خ ان  :    عيد لهم بالعذاب،  ذل  في قوله تعالىليمش كين  

ابٌ ب ل يمٌ   *م ب ين    ا ع ذ   . [11-10الدخان:  ]  ين غ ش ى ال  اس  ه ذ 
 : المجاز العقلي.  1

ابحدب بالأم  الذ   الخطاب  عييه  سيم،   )ارتسب(   هذا  صيى الله  لي ب  تثبيت  فيه 
صل بعد ع د نز ل هذه الآي ،  هو يح  يوحل هذا الأم  بن إتيان السماء بالدخان لم  

بعي  م ان  م   السادم  ي تسب  اقياب  قوعه كما  ع   الفعل   1، د ك اي   في  ما  يخفى   لا 
الم اد ما )ارتسب(  حذ  مفعوله م  الحهويل لذهاب الوهم في مفعوله كل مذهب،  لعل  

 2.يحصل م  بسباب نص ه صيى الله عييه  سيم  موجبات خذلانهم
 إنما بضيف   ،لأنها لا تأتي به بإرادتها  ؛از عسيلخان إلى السماء مجد  إس اد إتيان ال 

لها الفعل لحضخيم الحدث،  ليح ه الحف ير نحوه، فالفاعل الحسيسل هو غير ما بس د إليه 
به، فححطوع فهل صاحبحه في م اخ قاه  لا عهد لها    ،لحدث ها ربها لحيسل االفعل،  قد سخ  

 3. حيويح إلى الفاعل الحسيسلال ند  م   بهذه الأفعال بذاتيحها  
السيام  يوم  دخان  بنه  بين  الدخان  آي   تفسير  في  السيف  الحهديد    بن  ،  اخحيف 

يه  سيم، ي تسبونه  ييقبه ال سول صيى الله عي   بنه آت    ،بارتسابه كالحهديد المح  ر في الس آن 
 ال سول صيى الله   ءشف ع هم بدعاثم ك    ،في الدنيا كما توعدهم به  حسًّا بين بنه قد  قع  

يت السورة باسمه لدلال  آيحه عيى بنه جزاء غشيان بدخ   ال فوس  قد سم    4، عييه  سيم
 

 . 285ص،  25و ،التحرير والتنويراب  عاشور،  1
 . 31، ص18و ،الدرر نظمالبساعل،  2
 ،1ط  العام ،  ي افالثس   الشؤ ن   )بغداد: دار  ،العربية  وبلاغته  الفنية  خصائصه  القرآن  مجاز  ،الصغير  حسينمحمد    3

 . 92(، ص1994
 . 3210ص، 5(، و1996 ،25ط الش  ق، دار، )الساه ة: في ظلال القرآن، قطب سيد 4
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 1.الخبيث  بصائ  قيوب بهيها  بر احهم
 ، م  م ه مثل الزكام، يصيب المؤ اجميع    اس  ى ال   ش  غ  ين   قد  صف هذا الدخان بنه  

 2. ي ضج رؤ س ال اف ي 
 : الفصل.  2

قوله   ابٌ  :  الى ع ت جاء  ع ذ  ا  ذ  الفصل   عيى   [ 11الدخان:  ]   ب ل يمٌ ه  إذ    ؛ سبيل 
إتيانه ج ي   فأجيبوا بسوله تعالى ح اي     هذا؟   ما  عيى عادة جهيهم:  يسولون ع  

ابٌ ب ل يمٌ   : ع  لسان الحال ب  قول بعضهم ب  بعض ب لياء  ا ع ذ  ذ   الإشارة     ،3ه 
اسح ضاره  ع   عدل  الدخان،  قد  إلى  )هذا(  اسح ضاره    )هو(   بضمير   في  إلى 

م   لح زييه  المشاهد تهويلا  بالإشارة  ب   فضلا    4، لأم    زل   الإشارة  م   نن عما في  )هذا( 
 الإيحاء بس ب  قوعه  تحسسه. 

  ، يذك هم بسوء حالهم فيه  ،الأليمكذل  ي سل الس آن ال اف ي  إلى هول العذاب    
 هذا المشهد  م  خلال  ابون، يجفلا   ، بنهم ي اد ن ربهم بن ي شف ع هم العذاب ليؤم وا

ذل   كل    ، يذك هم بن الف ص  لم تضع، فيدعوهم إلى الإيمان قبل بن تاتي البطش  ال برى
ف  ع   ا ال ع ذ اب  إ نا  م ؤ م   ون  * ب نَّ  له  م  الفي قوله تعالى:   ذ  ك   ى   ق د  ج اء ه م  ر س ولٌ ر بن   ا اك ش 
ف و ال  م ب يٌن * ثم   تن و ل و   إ ن   م  ع ائ د  ن  * ين و م    ع ذ اب  ق ي يلا  ا ع   ه    ق ال وا م ع ي مٌ مج    ونٌ * إ نا  ك اش 

 . [16-12  الدخان:]  نن ب ط ش  ال ب ط ش    ال   بر  ى إ نا  م  ن ح س م ون  
عي ال داء  هذا  جاء  قو  قد  حذ   سبيل  بم ،  ى  بفعل  يسدر  لحيسين   ؛قولوا  ب  ل 

 ف  ش  اك    :م  بن يصيبهم ذل  العذاب،  يوحل قولهمسب انه    بن يسحعيذ ا بالله  المسيمين
 

  دارالساه ة:  )  الباقل  عبد  فؤاد  محمد  :عييه   عيق   بحاديثه  آيته  خ و  ،محاسن التأويل،  الساسمل  محمد جمال الدي   1
 . 265، ص14(، و1957 ،1ط اؤه، ك ش الحيب الباب عيسى ؛ مطبع الع بي  ال حب إحياء

  ، الإسلامي    الشؤ ن   الأ قا    زارة)الد ح :    ،العزيز  تابالك  تفسير  في  الوجيز  المحرر  ،ب  غالب  الحق  عبد  اب  عطي ،  2
 . 265ص، 13(، و1988

 . 41ص، 18و ،الدرر نظمالبساعل،  3
 . 928، ص25و ،التحرير والتنويراب  عاشور،  4
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التي جعيحهم يسارعون إلى توكيد إيمانهم   مما يشير إلى شدته  ،بشمولي  العذاب  عمومه   ا   ع  
 )مؤم ون(.   سمي  لاا الصيغ     ، )إن(ننب

 : يالاستفهام الإنكار .  3
للإن ار  الاسحبعاد، ف يف   [13  الدخان:]    ىم  الذ  ك  ب نَّ  له   عالى:  قوله تالاسحفهام في  

سحبعد ع هم فح   ؟ ييعبون،  قد تولوا ع  ال سول  بع ضوا ع   اعحه يحذك  ن  هم في ش    
 يوحل هذا الاسحفهام  نفل الحذك  ع هم   1، ثم تولوا ع ه  ،الذك ى بعد بن جاءهم ال سول 

 الإيمان.   ل ب ذبهم في ادعائهمبد ام مصابهم، كما يوح
 جاءت )ثم( ليياخل ال تب عيى سبيل اليقل في ذك  بحوالهم تي ، فسد قابيوا دعوته 

 . م ع ي مٌ مج    ونٌ   :بالإع اض  اتهامه بشتى الاتهامات فسالوا
 :والفصل  الكناية والالتفات .  4

  ، لحعبير الس آني إلى دعوتهم تي ،  يذك هم بف صحهم للاسح اب  له  ل سوله يعود ا 
( ليدلال  عيى تحسق ذل ،  ي ون هذا ك اي  ع    صيغ  اسم الفاعل في )كاشفو 

ب   2، الإمهال  الحسييد  خبثهم،  قوله:  ييلا  )ق ن  فائدة  زيدة  عيى  ليدلال    )  م     إن
لفاعل يفيد تحسق الوقوع لا محال ،  لذل   الحفات يفيد الإهان  لهم،  اسم ا   ن     د  ائ  ع  

 . ا )إن( بيض  نن بكد ب 
لما يثار في نفس السامع م    ؛ عيى سبيل الفصل   ا ًّ ي  بيان  الأخ ى اسحئ افا  الآي   تأتي

يعود ن إلى ال ف ، ف ان الجواب بن الانحسام م هم هو البطش    سؤال ع  جزائهم حين 
ع  مشاكي    للاهحمام به لحهوييه، فضلا    ؛ن  و  م  س  ح   ن   م  إنا  ال برى،  تسديم ذك ها عيى قوله:  

 الفواصل.
 

 
 . 344، ص2و، القرآنم تقان في علو الإ  السيو ل، 1
 ، 2، ط يب   دارال يض:  )  سلام ،  محمد  ب   سامل:  سيقتح  ،العظيم  القرآن  تفسير،  عم   ب   إسماعيل  اب  كثير،  2

 . 136، ص4(، و1999
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 بقوم فرعون  البلاغية في تذكيرهم اليب سلأا
بهم م  العذاب نحي     ليعحبر ا بما حل    ؛تذكير المش كين بسوم ف عون الثالث    الف عيوضح  
لهم      ،  إج امهم   غيانهم  ت كوها  يذك   التي  بهي هم الله    - الآثًر  بن  م  قصور   - بعد 

 .يلئم  بني إس اإيهم  ميراث المؤم ين      ، مساك   بنهار حدائق   
 : والتقديم  الاستعارة .  1

لأن الخبر يساق ليم   ي  م    ؛ )لسد(لسسم  الحوكيد  قص  موسى مع ف عون با  بدبت 
 إذا   الفض   تن   ب  امح  ا  اخحبرنا،  هو م  ف    ا   حن  فن  بجل تحسيق العبرة  العظ ،  قوله:  

يش،  يم      الضمير في )قبيهم( يعود عيى مش كل ق  1،هو اسحعارةعيى ال ار، ف  ت ضع  
 هو ما   ،ب  ب قع اهم في الفح   بالإمهال  توسيع ال زق عييهم  ،ا   حن  فن    : بن ي ون قوله

ك م  تن   ك وا م    ج   ات    ع ي ون  * : تعالى ي اسب الحذكير بما كانوا فيه م  نعم كثيرة في قوله
 . [26- 25  الدخان:]  ك   يم    ز ر  ع    م س ام   
ب  المفصل عيى   ، الخاص عيى العام  عطف    [17  الدخان:]  ر س ولٌ ك   يمٌ ه م   ء    ج ا قوله:  

 ي  شف به نوع اسح ابحهم لي سول ال  يم.   م  الابحلاء ، فهو    ٌ ا(   حن  )فن  ا مل في  
اللّ    قوله:   إ لي   ع ب اد   ب در ا  السول  [18  الدخان:]  ب ن   ى   يس  جاء عي  ؛بحذ  فعل 

 ؛ اع د ف عون،  قد جاء الخطاب عامًّ كالأمان   جعل بني إس ائيل  فسد  لم  ي ،  االاسحعارة  
 . فخا ب بهل مشورته لعيهم يشير ن عيى ف عون بالحق  ،اا  ت بر  لأنه ربى م  ف عون صيف  

يسي    ع ب اد   ا(،  يوحل قوله:  )بدر ا توحل به صيغ  الأم   ا  تم     نيمح في خطابه 
ف ان   ،حل بحذكير ف عون بموجب رفع الاسحعباد ع همعييهم، كما ب    ه بنه لا ح م ل  اللّ   

 هذا الوصف ك اي  ع  الح ي . 
للاهحمام  تسديم )ل م( عيى )رسول( يح اسب مع حال إن ارهم ال سال ، فالحسديم  

يزيل ل  ؛اص ،  آث  الحعبير ع  نفسه في هذا المسام بصف  )بمين(بخبحعيق الإرسال بنه لهم  

 
 . 120، ص25و ،الدرر نظمالبساعل،  1
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لأن المي  الدين لا ي سل إلا م    ؛لمعنى بنه بالغ الأمان الح   عييهم،  ا  معذرهم  يسي
 ) الأداء(.  الأمين(  فعل)ع  الح اسب بين صف     فضلا    1، كان كذل 

 : الاحتراس.  2
 مع سابسحها،  مع حسيس  المخا بين تأتي الآي  الأخ ى عيى سبيل الح اسب المع و   

  الدخان: ] لا تن ع ي وا ع ي ى اللّ   إ ني   آت ي  م  ب س ي ط ان  م ب ين   ن    ب  تعالى: حالهم،  هل قوله  اقع    

 لذل  قال:   ، توقع م هم الح بر  العيو ع  ت فيذ بم ه  ؛ب ن  ب در ا إ لي   فيما قال:    ،[19
   ّب ن  لا تن ع ي وا ع ي ى الل   م ه، فضلا    اجحهاد لا  و بم  الله  إشارة م ه إلى بن ما بم هم به ه  ؛ 

  ب ن  لا :  تعالى   هل العيو  الح بر، ف اء قوله  ،ع  بنه يعيم حسيسحهم التي يحصفون بها
 اسحعيوا عييهم،   ، لأنهم اسحعبد ا عباد الله  ؛ ا لفعل محوقع ا  إلجام  احياس    تن ع ي وا ع ي ى اللّ   

لما توحل به كيم    ان  م ب ين  ط  إ ني   آت ي  م  ب س ي   ناسب ذل  المعنى بن يسول لهم بعد ذل :  
 )مبين(. نه  ع   صفه ب  ، فضلا  ايض  ب)السيطان( م  العيو 

تن   جم  ون  )إن( في قوله تعالى:  ننثم ي  ر تأكيده لهم ب    إ ني   ع ذ ت  ب   ب     ر ب    م  ب ن  
بمل في تخييه  ؛[20  الدخان:] بن  جد بن لا  في أ إلى اللهبعد  تعالى  آث    م ع  الإج ام، 

الحق  إص ار    ؛م   ب     ر  ب   ر  الوصف   قول  عيى  م ه  المواقف لو  ا  بح و  هذا   ،في   لأن 
ب  ال جم بالسول   ، يشمل ال جم بالح ارة  ن  و  جم      تن    بن  الوصف بدخل في ارعوائهم،  قوله:  

 .الاسحم ار جلء بصيغ  المضارع للاسحغ اق الزمني  إفادة الح دد     2، م  السباب
 :الاكتفاء.  3

  إ ن  لم   تن ؤ م   وا   : ا لذل قال بعدها تأكيد    ؛لأن الاسحعاذة كانت ع  قوة  زيدة تثبيت
ف اع ح ز ل ون   الثبات  السوة م  جه ،  بين  يب   ؛[21  الدخان:]  لي   إذ يجمع قوله هذا بين 

اثيها مع م حل  ؛الموادع  م  جه  بخ ى،  اخحيرت هذه المواقف  ما ج ى فيها م  حوار
 

 . 21، ص18و، المعاني روحالألوسل،  1
 .271ص ،13و الوجيز، المحرر اب  عطي ، 2
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 بن يصيوا ما بي ه  بي هم م    ، إذ  يب الموادع   ت ك الأذي   ؛مع ق يش    حال ال سول 
 قد جاء قوله هذا عيى سبيل الاكحفاء فاخحار ما ي اسب مسام  يب الموادع ،   1،الس اب 

 2. ت ك ما تسدي ه: فإن بم حم بذل   سيمحم لي بفي حم،  كذل :  إن لم تعحزلوني هي حم
 تيب فواصل هذه الآيت عيى سبيل اليقل ليوحل بما بدا م  ف عون  قومه  اء ت ج  ه ذا  

إ ني      فسال:   ، فآنس م هم الحع ب  اليدد   ، رسل به إليهم  كان قد بدب بإبلاغ ما ب    ، تجاه الدعوة 
وا ع ي ى    ب ن  لا تن ع ي    : ،  حين ربى م هم الصيف  الاسح بار قال [ 18  الدخان: ]   ل   م  ر س ولٌ ب م ينٌ 

،  حين بحس  [ 19  الدخان: ]   إ ني   آت ي  م  ب س ي ط ان  م ب ين  :  ا قال   و      ي ع  ،  حين لم  [ 19  الدخان: ]   للّ   ا 
ف ان هذا    ، [ 20  الدخان: ]     إ ني   ع ذ ت  ب   ب     ر ب    م  ب ن  تن   جم  ون    : م هم إضمار السوء له قال 

ال   3، بيل الإيجاز س ا ع  ذك  جوابهم عيى  اليقل مغ ي   فيم    ،  ف  قد ران عيى قيوبهم  ل   
 كأن    ، [ 22  الدخان: ]   ف د ع ا ر ب ه  ب ن  ه ؤ لاء  قن و مٌ مج    م ون    : سب انه   يسح يبوا لطيبه، في أ إلى الله 

مج مون( يطيب ا ازاة عيى  ) نهم  الإج ام قد نشأ معهم  صار م  مسوماتهم،  هو في  صفهم ب 
 . جاء دعاؤه عيى سبيل الش اي  م  بعدائه   الإج ام،  قد 

  ف أ س    ب ع ب اد   ل ي لا إ ن   م  م حن بن ع ون    :  هل الأم  الصادر م  ربه   ، تي الاسح اب  س يع   تأ 
)عباد ( فيه  أنهم ن  الحعبير ع  بني إس ائيل ب   4، )السول( بحسدي : فدعا فسي ا  بحذ   [ 23  الدخان: ] 

  الحعبير الس آني  ،  ل  ييه السلام  اتبعه،  الس ى هو السير ليلا  ع تش يف لم  آم  م هم بموسى  
بجو الخفي ،  في ذل  زيدة ا مئ ان لهم م  بطش ف عون  بتباعه،  يح اسب    ي ص عييه ليوحل 

(،  بكد ذل  لهم   كأنه تعييل لذك  لفظ  )ليلا   ، [ 23  الدخان: ]   إ ن   م  م حن بن ع ون  ذل  مع قوله: 
،  بس د الاتباع  سب انه   لي فذ الأم  كما جاء م  ع د الله   ؛ ي  )محبعون( يغ  الاسم ص إن(  ال ) نن ب 

  ، لأنه م  المعيوم بنهم ف عون  ج وده،  كأن عدم الحص يح بهم يوحل باححسارهم   ؛ إلى غير مذكور 
 

 . 76، ص4و  ،العظيم القرآن يرتفس اب  كثير، 1
 . 23، ص18و ،الدرر نظمالبساعل،  2
 . 982، ص25و ،التحرير والتنويراب  عاشور،  3
 . 992، ص25و ،التحرير والتنويراب  عاشور،  4
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  بم ه لا  جود لهم. سب انه   بنهم بصب وا في عيم الله  
 : والفصل  التشبيه البليغ.  4

و ا   اتن   ك  ال ب      ر  :  في ال ظم الس آني بسوله تعالىى سبيل الإيجاز  ييسح مل الأم  ع ه 
 اجحياز الب   الذ    ، مما يوحل بح فيذ الأم  بالس ى ليلا    ،[ 24  الدخان:]  إ نه  م  ج   دٌ م غ   ق ون  

، ابخ ى، فيصدر هذا الأم  بيك الب   عيى ف وته الواسع  التي اجحاز ه م ه  ك  في سور  ذ  
كهم بالغ ق عيى سبيل ثم يصف هلا   ،ب  مثل رهو    ،تشبيه بييغ   ا(     رهو  )صدر  المن الحعبير ب

 ع  سؤال ناشئ ع  ا جوابا  ا بيانيًّ اسحئ اف    إ نه  م  ج   دٌ م غ   ق ون    :تعالى  ه ف ان قول  ،فصلال
إذ   ؛ ل قد جاء هلاك ف عون  قومه بالغ ق جزاء م  ج س العم  1،االأم  بيك الب   رهو  

 كان ف عون يفحخ  بالماء  ج ين الأنهار م  تحت قص ه. 
 : المجاز العقلي.  5

قوله تعالى:  ذل  في    ،لس آني ما يؤكد اسحخلاص العبرة  العظ  م ها اسح مل الحعبير ا
  ه ين  ف اك  ك م  تن   ك وا م    ج   ات    ع ي ون  *   ز ر  ع    م س ام  ك   يم  *   نن ع م    ك ان وا ف يه ا  [:الدخان  

ب  ،[25-27 البدء  ت نن يوحل  ال ث ة في   ير )كم( الخبري  ب ث ة ما ت كوه،  يسح مل معنى 
ثير،  قد جاءت الآيت عيى سبيل إيجاز السص  بما تضم حه فهو ليح   ،عيون()   ()ج ات

العبرة الح ذي  م  الاغيار بالإمهال،  هو جزء م   بيان ع يب يوجب    صف   ، م  
  ذل  بإس اد ال  م إلى المسام.   ،مجاز عسيل بعلاق  الم اني   ؛ )ك يم(ه  نالمسام ب

 ، ليوحل ب ث تها  شمولها  ؛)في(   ( ذك  ح   الظ في  آث  الحعبير الس آني مع ذك  )نعم 
ظ ف  ف بصب ت  لهم،   أنها  هذا)فاكهين  ا  ناعمين،  ب حى  ب   بنهم كانوا   (  الوصف 

 2. ا في المسحخف المسحهزئير  يسحعمل كث  هلأن الف   ؛مسحخفين بش  ها  مسحهزئين
بمام العين،  ي افسه  ه ذا ي سم الحعبير الس آني صورة عام ة بالجمال الحسل الم تسم  

 
 . 301، ص25و، الم جع السابق 1
 . 527ص ،13و ،الوجيز المحرر عطي ، اب  2
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المسام ال  يم(،  ع ض هذه الصورة الجمالي  لهذه في )الإحساس بالجمال المع و  المحمثل  
 1،  س   م  س  ه المط دة  ال عم المخحيف   ما آلت إليه بسبب ال ف  تجسيد لسانون إلهل

 قد كان   2، كذل  بم  ن يد إهلاكه"  ب  "نفعل فعلا    ، قد ب حت بهذا كيم  )كذل (
 بيان عواقب  ،ب ردها في مع ض الاعحبار  العظ فسد   ،في ع ض هذه الصور ه  يس آن هدف  ل

 3.  الاسيسال في الي   ال عيم  ،الظيم  الفساد
 : والتتميم  الاستعارة .  6

إذ   ؛جاء عيى سبيل الحشبيه البييغ   [28 الدخان:]    ب   ر ثن   اه ا قن و م ا آخ   ي     :تعالى  قوله
إذ   ؛ لسياقاا  ا( جاء م اسب  )قوم    ول الميراث،  ت  ير صل ذل  إلى م  جاء بعدهم كوص 

 السصد بخذ العبرة،  الحف   في بم  الدنيا  ما فيها م  ال عم الزائي .
بعد  تعالى  جاء قوله    ؛ سى لدى المحيسين السابس  م  الحس ة  الأ   ا لما قد تثيره الآيت  نفي  

ب  الس    فإذا لم ي  "   ، [ 29  الدخان: ]   م   ظ   ي     ف م ا ب   ت  ع ي ي ه م  الس م اء    الأ ر ض    م ا ك ان وا   : ذل  
 4. " هو اسحعارة لعدم الاكياث بهم لهوانهم   ؟ فما ظ   بالساك  الذ  هو بعضه 

ع  بن   ا لأم هم، فضلا  ا ع  عدم الاكياث بهم،  تحسير  الصورة تعبير    ه  قد جاءت هذ 
 ذل    ،وي  ال ازل إس اد الب اء إلى السماء  الأرض بلصق في تصور الف يع ،  ببيغ في تص

 5. د ن بهب  ب  اسحعدادم   حي ما بخذ هؤلاء عيى ع ل 
 ، ان يب لسإذ بدت السماء  الأرض في إن  ؛بسيوب الحشخيص اعحمد في الصورة  

الب اء عيى سبيل الاسحعارة الم  ي    التي ب حت بمست ف ذ  المشبه  ذك  لازمه  هو 
 

 . 338ص ،(1988 الموصل، جامع  ماجسحير، سال ر ) ،الاستعارة في القرآن الكريم ،رمضان  فح ل بحمد 1
  ، ال سال    مؤسس )بير ت:    ،اليكل  المحس   عبد  الله  عبد  :تحسيق  ،الجامع لأحكام القرآن،  بحمد  ب   محمد  الس  ب،  2

 . 139، ص16و ،(2006 ،1ط
 .91-90(، ص1964 الف  ، دار :)دمشق ،دراسة أدبية لنصوص من القرآنالمبارك،  محمد 3
 .29ص، 18و الدرر، نظم ل،عالبسا 4
 .127ص ،القرآن مجازالصغير،  5
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ل فس المؤم  ،  هو شبيه بالاححباك، م  الف ح  الح  يم تسحشع ه ا  ال اف ي ،  بلست ظلالا  
إذ ر     ؛فإنها تب ل عيى المؤم ين حين موتهم  ؛فإذا كانت السماء لا تب ل عيى ال اف ي 

باب ي زل م ه رزقه،  باب   ؛ما م  مؤم  إلا  له في السماء بابان»قوله:      سول   ع  ال
فسداه مات  فإذا  م ه كلامه  عميه،  عييه  ،يدخل  تلا«فب يا  ثم   ،:    ع ي ي ه م  ف م ا ب   ت  

ه م  إنه يب ل عييه مصلا  "الله ع هم:    ،  قال عيل  اب  عباس رضلالس م اء    الأ ر ض  
 1. السماء"  م   مصعد عميه    ، الأرض

 مبالغ     2؛ عيى سبيل الإ  اب بالححميم    م ا ك ان وا م   ظ   ي     : قد خحم كل ذل  بسوله 
في عدم الاكياث بهم،  كأنهم عيى ال غم م  كل ما تمحعوا به الدنيا لم يمهيوا،  في ذل  

 الفواصل.   مشاكي ع  فائدة الححميم في   تحذي  م  الاغيار بالإمهال، فضلا  
 

 إنكار المشركين البعث البلاغية في  اليب الأس
هم م  يب م  ق  ، ع ب   تذكيرهم بسوم تن    ،باته لهم،  إثلبعث  اإن ار المش كين  ال ابع    الف عيبين  

لا تخحيف في إهلاك عز   جل  الله        ،  إن س  سب انه الم ذبين  الطغاة الذي  بهي هم الله
 .الطغاة  الم   ي 

 : القصر.  1
بن يؤتى بآبائهم    يطيبون عيى سبيل ا ادل   ،يعي  المش كون إن ارهم البعث  الحساب

 ،     الحعبير الس آني عييهم ذل  ي  ما يسوله ع  البعث  الحساب،   في   ال سول  ليصدقوا
بم  سبسهم م  الأمم ال اف ة،  يؤكد حسيس  خيق السما ات  الأرض بالحق،  قد   هم ذك   ي  

 
الدي   ؛140ص،  16و  ،القرآن  لأحكام  الجامع  الس  ب،  1 )بير ت،   الترمذي  سنن  ضعيف،  الألباني   محمد ناص  

 ، 413، ص1، و، سورة الدخان   الله   رسول  ع    الس آن   تفسير  ببواب  ،(م1991/هن1411  ،1الإسلامل، ط  الم حب
 . ضعيف الحديث  
،  3و ،القرآنالبرهان في علوم الزركشل،  .ا"ا ب  اححيا   هو بن يحم ال لام فيي ق به ما ي ميه إما مبالغ  ب  احياز  " 2

 . 70ص
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لسولهم ذل ،  صيغ  الفعل )يسولون( توحل باسحم ار   ان(  )اللام( تحسيس  إ )ننبكد الخبر ب
 فل  الالأ لى بط يس     هذا السول م هم  تجدده، فسد قص  ا ما ي حابهم بعد الحياة عيى الموت  

عيى سبيل الوصل   [35  الدخان:]    م ا نح     بم    ش   ي     :بسولهم  ا الاسحث اء،  زاد ا ذل  تأكيد  
 . امام به،  هو غ ض مسصود بيض  حللاه

 يوحل تسديم )نح ( بما في نفوسهم م  اليأس م  البعث  عدم إيمانهم به،  توحل 
 ن ار البعث مهما قدم لهم ال سول ل بإص ارهم عيى إصيغ  اسم المفعول )م ش ي ( بعد ال ف

    بوا  يع  دلائل السدرة الظاه ة لهم في كل حين،  لذل      ذل ، فضلا  م  دلائل عيى
عيى صدق  قوع البعث،  ي بئ ذل  ع  جهيهم  ء آبائهم عيى سبيل الحع يز دليلا  إحيا

 عيى ال ف . ارهم    إص  
الإيمان بالبعث يسين بالشهادة بالغيب عيى    هو بن   ، في الآي  إيحاء م   جه آخ 

 هذه السضي  التي يخبر بها ال سل،  يسحضيها الحدب  في الحياة  في خيق هذا ال ون. 
 : والتذييل  والقصر   الفصل   .2

الس آني لهم شيئ   الحعبير  يع ض  بن  توبيخ    ؛ م  ذل    ا قبل  إليهم    ا  تهديد    ا يوجه 
م  تن ب  :  تعالى   بسوله  ان وا مج    م ين  ب ه م  خ ير ٌ ب م  قن و  ي     اه م  إ نه  م  ك  م  ب ه    ع    ال ذ ي   م    قن ب ي ه 

لي بههم إلى مضمونه،  لا يسعهم بمام    ؛ م الحس ي   ا فافححح ذل  بالاسحفه   ، [ 37  الدخان: ] 
تبع  قوم  بن  يعيفوا  بن  إلا  الحس ي   م هم   ، هذا  خير  قبيهم  م   لأنهم كانوا    ؛  الذي  

 1. يض بون بهم الأمثال 
 قد ،  تعميم بعد تخصيص للإيحاء بدلائل السدرة العظيم     ال ذ ي   م    قن ب ي ه م    : قوله

لما بثًره الاسحفهام الحس ي   م  السؤال   ؛عيى سبيل الفصل  ا بيانيًّ   ااف   )بهي  اهم( اسحئجاء  
فيهم بسول  ؟ع  إبهامه ماذا بريد به  قد   ، م  ك ان وا مج    م ين  إ نه     : هثم يؤكد صف  الإج ام 

فهل فيهم  ، بنها لم تفارق ذاتهم ، )كانوا( ع  هذه الصف  بوجودهاعل الفنب حى الإخبار ب

 
 . 308ص  ،25و ،التحرير والتنويراب  عاشور،  1
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 1.ع  م كب  في نفوسهميغ يزة   ب
السياق شيئ   قوله   ا يذك   الخيق،  ذل  في  السدرة  تأكيد حسيس  غاي   م  دلائل 

لي فل ما بداخيهم   ؛[38  الدخان:]     الأ ر ض    م ا بن ين  ن ه م ا لاع ب ين    م ا خ ي س   ا الس م و ات  تعالى:  
ي   ليهو  اليعب،  إنما لح م    د افع دفعحهم إلى قولهم ذل ، فهذا الخيق العظيم لمم   

  ما في هذا ال ون الفسيح يوقع في ال فس هذه الح م  ب  ،  تدبر       جل        عز  برادها الخالق  
ل ل   ، م ه  د  ،  يوصل ال فس إلى بن بم  الآخ ة  الجزاء ححم  لا ب  الغاي ، فلا عبث فيه

الدنيا،  هذ  الحياة  الطبيعي  ليصلاح  الفساد في  ال هاي   م اسب  ذك  هذه   هتح سق  هل 
م ا   :ثم يؤكد هذه الحسيس  في الآي  الأخ ى  ،الآيت بعد إن ار المش كين ليبعث  الحساب

لح  ق    عيى سبيل قص  خيسها عيى الحق لحأكيد نفل العبث   [38  دخان:ال]  خ ي س   اهم  ا إ لا با 
يبدب بالاسح الذ   الحذييل  بي هما، ثم يأتي  قو   راكد  اليعب في خيسهما  ما  تعالى: في   له 

  ثن   ه م  لا ين ع ي م ون م عيى له  ا  توبيخ    ،لم     البعث  الجزاء  تجهيلا    ؛[39  الدخان:]    ل      ب ك 
 ن. في ال و سب انه آيت الله   غفيحهم ع  جهيهم  
 

 الترهيب من مصير الفجار والمنكرين البلاغية في  اليب الأس
 ت هيبهم مما يحع ض له   ،ؤهمال يوم السيام ،  جزاو به  ال اف ي   تذكير  الف ع الخامس  في

 ساليب الآتي :،  ذل  م  خلال الأالعصاة  ال فار في الآخ ة
 : الإيثار.  1

السيام ،  جاءت هذه الآيت في سياق يصور المش كين في جانب م  عذابهم يوم 
 ، ؤم ينلملوعد  الوعيد،  يصور هذا السياق في الجانب الآخ  ا غ ض الخبر المؤكد ه ا ا

يوم الفصل( م  بين بسماء )  لذل  اسحخدم الحعبير الس آني   ؛  هم ي فيون ب عيم الله في الج  
لأن الضمير )هم(   ؛م الفصل بين الخلائق،  تدخل هذه الآي  في الوعيد ئليلا  ؛يوم السيام 

 
 . 124-123ص ،4و ،القرآنالبرهان في علوم الزركشل،  1



 م 2023 نايري  / ه 1444   رجب، والخمسون  لثثاال . العدد والعشرون بعالساالتجديد ـــ المجلد   68

 

  د لي اف يع  م  سبسهم، فهو توعر ب  يى قوم تن   ع  ،  يعود عيى كفار م   في زم  ال سول
الحال   تكما كانسب انه  بهذا اليوم الذ  سي ون فيه الفصل، فلا ش اك  بعده في نعم الله  

 في الدنيا، فسييسى ال اف  ن ش  ة الزقوم  بنواع العذاب. 
تع ض   الآيت  ال فار إذا كانت  بحد  ل ل كاف ،   ؛ حال  في  عيدها  عام   فإنها 

)بن( لحوكيد هذا الوعيد بيوم ننب   ت لا بخصوص السبب،  الآي  قد بدبفالعبرة بعموم اليفظ  
د ن غيره م   الفصل،  لا سيما بن ال اف ي  قد بن   ا ذل ، بما )يوم الفصل( فسد جاء 

 ،  يثاب المؤم ون   ،فيعذب ال اف  ن  ،م  بسماء يوم السيام  ليحعبير ع  الفصل بين ال اس
 1.  هو يوم يفصل فيه الحق م  البا ل

 ذ  محعيق الميسات لظهوره م  المسام، ب  قد ح      ،اسم زمان الحوقيت   (ساتالمي )
جزائهم عيى هؤلاء  ،ميسات  الوعيد  هذا  ليخصص  )هم( جاء  يوم   ،  الضمير  فإن   إلا 

آخ  بيفظ  )بجمعين(   االفصل ميسات جميع الخلائق،  قد زيد الخبر  الحخصيص تأكيد  
ي ون هذا   م  هذا الوعيد بحد،  بذل  إذ لا ي  و    ؛ليح صيص عيى الإحا    الشمول

 2.م  الاسحث اء االحوكيد تسوي  ليوعيد  تأييس  
 : والقصر  التفصيل بعد الإجمال . 2

  الدخان:]  ين و م  ال ف ص ل  :  تعالى  للإجمال الذ  في قوله   جاءت الآي  الأخ ى تفصيلا  

الموالي )مولى( يفيد العموم، ب  لا يغني بحد م     لجانب مما يسع فيه،  ت  ير    بيانا    ،[40
 3. ال   ة في سياق ال فل تدل عيى كل ف د،  لذل  قال )هم(إذ    ؛ا م  كان ع  بحد ئ   اك

،  زيد هذا المعنى قوة اا( ليحسييل،   قوعه في سياق ال فل ليعموم بيض   ت  ير )شيئ  
 قص    ،بحسديم ذك  )هم( ليحوكيد   ،[41  الدخان:]    لا ه م  ين   ص    ن  ب فل نص تهم بسوله:  

 
 . 311، ص52و ،ر والتنويرالتحرياب  عاشور،  1
 . 312-311، ص25و ،ر والتنويرالتحرياب  عاشور،  2
 . 131ص، 25و ،المعاني روحالألوسل،  3
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نفل   ليعم  ليمفعول   بني الفعل )ي ص  ن(    ، عييهم، مما يوحل ب ص ة المؤم ين  ال ص ةعدم  
 . عما يحسسه م  الإيجاز كل ناص ، فضلا  

 : والقصر  الفصل .  3
قوله   جاء  يم  تعالى:  ثم  ال  ح  ال ع ز يز   ه و   الفصل   [ 42  الدخان: ]   إ ن ه   سبيل   ، عيى 

فالله    ، ة  ال حم  عييه تعالى قص  العز   د )إن(  بضمير الفصل )هو( الذ  بفا نن  الحوكيد ب 
ي  سب انه   لا  بم ض عزيز  ي حمه  م   ي حم  فهو  م اده،  ع   العد ل  عيى  بحد    هه 

 اسع ال حم  لم  يشاء م  عباده عيى  فق ما ج ى به عيمه   مشيئحه،  هو رحيم، ب  
 1.  ح محه   عده 

  ،  بين نفل الإغ اء بي هم  )العزيز ال حيم(، ما في الآي  م  الح اسب بين ث ائي     يخفى    لا 
 يوحل بثبوتها ليمؤم ين.  التي  ال ص ة نفل  

 : التشبيه.  3
 ،ما هم فيه م  الإهان   الذل  الح سير   ع ض  عام بهل ال ار،  ي  في هذه الآيت  

الأخذ  العحل  صب العذاب فوقهم،  تذكيرهم بن هذا العذاب هو جزاء ما كانوا حيث  
ش  ة   فيها  خ    م الزقو يفعيون،  تظه   المفزع  صصت  عام  التي  الع ض  فيبدب  للأثيم،  ا 

الس آني، )إن(،  ي بثق الفزع م  صورة هذه الش  ة التي رسمها ال ظم  نن كد ب  قد ب     المخيف 
الحصوي  يثير الفزع  العب، ف يف بهم  هم يأكيون  يعها  يميؤ ن م ه البطون؟    هذا 

لأنه يغيل في البطون كالمهل عيى    ؛ ن يح البد لا ي    ، ذهب الجوع  ل  ه الطعام الذ  لا ي  
 .سبيل الحشبيه الم سل 

قد جعل المشهد   يغيل كما يغيل الماء الحار، فهذا الحشبيه  هو ال  اس المذاب   المهل
 بص ابه   عام بهل   2هذا هو  عام بب جهل  ،ليخو   الفزع  السيق ال فسل  امصدر  

 
 . 313، ص25و ،التحرير والتنويراب  عاشور،  1
(، 1983  ،4ط  العيوم،  إحياء  دار)بير ت:    ، لباب النقول في أسباب النزول،    ب  بب ب  عبد ال حمالسيو ل،    2

 . 659ص
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، " إنما هو الث يد بالزبد  الحم م،  و يعدنا محمد بن في جه م الزق"نه قال:  لأذل       ،ال ار
 1. له خلا  ما قالسب انه   الله  فبين  

 : إيجاز الحذف.  4
بخ ى تح  ك شخوص المشهد ح ك  ت بئ بالذل  المهان ، ف مي  )خذ ه( ي   آفي  

 في هذه اليفظ  تهوي  م  شأنه   ، مسول قول محذ  ، ب  يسال لملائ   العذاب )خذ ه(
سيما بن    لا  2،  سل م  م ان إلى آخ مج د ي  فهو    ، و  م هعبسيب كل إرادة ب  كيان م

 ف يف سي ون حاله بي هم؟   ، المأخوذ  احد  ، الأم  صدر إلى جمع )خذ ه(
 : الاستعارة .  5

بسصد الي يع حيث شبه   ؛ ا باسحعارة )الصب( ليحسوي   الإس اعزيد المشهد ع ف  ثم  
الح ارة الشديد  الآني  المثم ح    ،العذاب بالحميم  م هسذ   رادفه    ،حعار  عييه  فعل ال دل 

الشديد، فضلا    ،)صبوا( العذاب  بيذع  توحل  الم  ي   عيى   فالاسحعارة  اليفظ  ع  دلال  
ر  غم ة  اغي ،  يوحل ج سه الصوتي بالشدة الح ك  الس يع   الانسضاض م  فوق بح در 

 اال فسي  تأكيد     تمهد لإحداث الاسح اب    ،،  إيحاءاته لإثًرة الشعور  الوجدانا السوة مع  
 3. سب انه  ليمعنى في ال فس لح ح ب ما يسخط الله 

ليفيد الشمول المبحدب م  م كز ؛  جه  الصب )فوق ربسه(ال  يم  د الس آن   قد حد  
 .  يصيب جميع بجزاء الجسد   ،ال بس

م    ع ذ اب    :  قد زيدت )م ( ليدلال  عيى بن المصبوب بعض هذا ال وع،  قوله
لأنه   ؛يل  سيوك لط يق الاسحعارةتهو   ؛م  الحميمد ن بن يسول:  م     [48 دخان:لا]  الح  م يم  

 
 . 150، ص16و، نلأحكام القرآع الجام  الس  ب، 1
 . 202(، ص1995  الموصل، جامع  ،ةدكحورا رسال  ) ،الكناية في القرآن الكريم، رمضان  بحمد فح ل 2
القرآني،  يحيى  عماد عبد  3 القصص  (،  2001  الموصل،  جامع   ،ةدكحورارسال   )  ،دراسة فنية  :البنى والدلالات في 

 . 268ص
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 كأن ذك  لفظ )عذاب( يوحل   1،ب عييه الحميم فسد صب عييه عذابه  شدتهإذا ص
 بالاسحم ار لهذا الألم. 

بما كان لهم م  البرك  بما ي زل م  السماء م    العذاب م  فوق تذكيرٌ    في صب   
ه ا قد اجحمع ع  بن صورة العذاب    عيى تي  ال عم، فضلا  تعالى  الله    يش   ا لم    ،المط 

 2. الظاه  بالحميم  البا   بالزقوم  لهم فيها ح ر 
 
 :والقصر  رةاوالاستع  ةلكناي. ا6

العذاب المع و  م  تأنيب يأتي    ؛ الشد  الجذب  الدفع  العحل  ال ل  الصبمع  
، [49  لدخان:ا]  ذ ق  إ ن    ب ن ت  ال ع ز يز  ال     يم    : سخ ي   ت ذيل، تصوره ل ا ال  اي  الس آني 
في الذ ق  ال  اي  السائم  عيى ع س ما يؤلف    تحواشج في هذا ال ظم الاسحعارة الحه مي 

فيها اليفظ  بهذه   ؛اسحعمال  جهل  بب  صورة  الحواشج  هذا  ليظه   ضده،  عيى  يدل  إذ 
 تح يى هذه السخ ي  في بن نار   ،  ولس هل جزاء سخ يحه بدعوة ال    ،السخ ي  اللاذع 

 ا له، فضلا  في ون ذل  بغيظ ليمسحهزب به  بشد إيلام    ،حذ قه ال اف م ليجه م ليس لها  ع
 بنه ليس مما   ،ليذ قه  اسيما بنه لم يطيب شيئ     لا  ،عما في صيغ  الأم  )ذق( م  الإهان 

 . )بنت( بفاد السص   ضمير الفصل  ،تشحهيه نفسه
له  ، ال  اي  مسول قول محذ    ه قد جاءت هذ يسال  ب   له  قولوا     في ذك  ،ب  

)العزيز ال  يم( ته م بعلاق  الضدي   السصد )الذليل المهان(، فسد كان يحعزز  يح  م عيى 
بنه لم يخيق م  هو بعز م ه  بش  ، فإعادة كيمات العزة  ال  ام   ال بريء   اقومه معحسد  

ع  بن هذا المشهد يوحل بن   ه م  السخ ي ، فضلا  حعيى مسامعه  ع   له عيى سبيل ال

 
(،  1972  ،2ط  ،المع ف   دار)بير ت:    ،(الطبر   تفسير  بهامش)  رائب القرآنغ   تفسير،    محمد  بالحسال يسابور ،    1

 . 87، ص25و
 . 46، ص18و، الدرر نظمالبساعل،  2
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ي بالإيمان  الم زل  سب  الحواضع  ش    عحوًّ   ، ص ابه  بص ابه  يزيد   ،اا  فساد   ال ف  
 1.  يوصيهم إلى الهلاك

ح م  ب ه  تم  ي   ن    :ثم يخحم المشهد باسح مال السول ا م ا ك  ن  للإيحاء   ؛[50  الدخان:]  إ ن  ه ذ 
ش ون في   هم فيه، فسد كانوا يوبيخ،  اسم الإشارة بشير به إلى العذاب الذ حبالح ديم  ال

 هذا اليوم  يسخ  ن  يسحهزئون. 
 

 الترغيب بما يلقاه المؤمنون البلاغية في  اليب الأس
،  في الآخ ة  يغيبهم بما ييساه المحسون م  بلوان ال عيم في يوم السيام السادس ل   الف عيأتي  

 لاغي  ما يأتي: بب ال فيه م  الأسالي
 : المجاز العقلي.  1

الج   بهل  الأم   الطمأني    إن مشهد  اليوم لأنهم كانوا يخ  ؛يسوده جو  شون هذا 
 يخافونه، فاليوم هم في )مسام بمين( لا خو  فيه  لا فزع، يأم  فيه ساك ه، فسد جاء 

ب ل ش  ط  هلأن  ؛)بمين( عيى سبيل ا از العسيل،  قد بدب بذك  الأم نه  صف المسام ب
 ت  ير د ن الأم ،  م   حس  الم ان، فالساك  ب ل ما ييبه الأم ، فلا لذة لأ  شلء  

 ليح ثير  الحعظيم.  عيون( )   (ج ات)
نعيم  فيصف  ييبسون،  الج   ببهى ما  الس آني إلى رسم صورة بهل  الحعبير  ي حسل  ثم 

فلا ييبس   ، الأجساد  ع  توف  بسباب نعيمبجسادهم بذك  لباس الي   ال عيم، فهو ك اي   
هذا اليباس إلا م  اسح مل ما قبيه م  ملائمات الجسد با  ه  ظاه ه، ثم يصف نعيم 

لأن الحديث مع الأص اب  الأحب  نعيم لي فس،  بغ ت   ؛ين   ي  اب  س  حن  م  بسوله:  نفوسهم  
 2. م  حديثهم عيى  جه إيجاز السص هذه اليفظ  ع  ذك  اجحماعهم  تحابه   

 
 . 378(، ص1976 المعار ، م شأة: )الإس  دري  ،لوب القرآنيالمعاني الثانية في الأس، عام  فح ل بحمد 1
 . 318-317ص،  25و ،التحرير والتنويراب  عاشور،  2
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ل      ز   ج   اه م    لى: ا في قوله تع   آخ  م  هذا ال عيم   ذك  فضلٌ ي    ذل   بعد كل   ك ذ 
ورة ه ا تظه  هذا المسام  الز و ه ا ك اي  ع  الس ي ، فالص   ، [ 54  الدخان: ]   بح  ور  ع ين  

اجحماعيًّ م  ن عال  بلف   اجحماع ا  فيه  السييم،  الظاه   ا حمع  مسومات  جميع  يضم  ا 
ف  الم ء  يأنس  الصالحين ي  اسحمحاع،  بز جه  بهيه  هذا     ذك     ، ه  م   جزء  العين  الحور 

في سق   ، اليغيب،  الس آن بهذا يخا ب ال فس التي تجد في ذل  صورة عالي  تحوق إليها 
 .هد  الدعوة الس آني  اليغيب  

الج     آم   ين  ثم هم في  ف اك ه     ب   ل    ف يه ا  ع ون   ال ث ة    [55  الدخان:]  ي د  عيى سبيل 
الفاكه ،  اسح مل جانب   ب  عيى سبيل الإحا   ب ل ص ف    ،حعميمل ا م  بص ا  

بسوله:  بسولب  بعد  ، آم   ين    الأم   ذل   اسح مل  ثم  المسام بالأمين،  لا   : هن  صف 
 الأم  في   ، بخو  ما يخا  بهل الدنيا الموت  لأن  ؛[56  الدخان:]  ال م و ت  ذ  ق ون  ف يه ا  ي  
الآلام م  تي  الفواكه عيى خلا  حال الإكثار م  الطعام في     هو بم  م  (آم   ين  )

 .1الدنيا، ب  بن المعنى آم ين م  نفاذ ذل   انسطاعه 
ف يه  قوله تعالى:   في ذك  الأم  م  الموت في   ي ذ  ق ون   ت    لا  و  ال م  ال م و ت  إ لا  ا 

ليحأكيد  تحسيق انحفاء ذ ق   ء بشارة بخيودهم في ال عم ،  الاسحث ا     ؛ [ 56  الدخان: ]   الأ  لى  
الموت،  يذك  الطبر  بن )إلا( جاز بن توضع موضع )بعد( لحسارب مع ييهما في هذا  

 2. الموضع 
إذا بلوان  م   لون  ب   بانحفاء  جود  ه ا  )الذ ق(  اسحعارة  الموت  توحل  آلام  ق  

ب اعذ سب انه  بن  قاهم الله    - هو خيودهم في الج      -  زيد هذا الفضل    ، س  اته
يم      ق اه م  ع ذ اب     : ليسح مل انحفاء الآلام ع هم،  كأن قوله  ؛الج يم   ؛ [56  الدخان:]  الج    

 اسح اب  لدعاء الملائ   لهم.  هو

 
 . 319ص  ،25و، التحرير والتنويراشور، ع اب  1
 . 83ص، 25(، و1972 ،2ط المع ف ، دار )بير ت:  ،القرآنعن تأويل جامع البيان الطبر ، محمد ب  ج ي ،  2
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 : والمجاز المرسل  القصر .  2
  ؛ [ 57  الدخان:]  ب     ذ ل    ه و  ال ف و ز  ال ع ظ يم  م    ر    ف ض لا    : تعالى  الآي  بسوله حمت  خ  

 إنما بفضل   ، حه بعميه ف سب رحم ، فلا يدخل الم ء ج     فضل م  الله اء بن ذل   للإيح
 .الله  رحمحه

 ؛ ا بالإشارة في )ذل (ثم جاء الحذييل مبد ء    ، ذك  )ال ب( ه ا إك ام له لإيمانهم به
يفيد    هو قص ٌ   ، الفصل )هو( لحخصيص الفوز بالفضل  عد الم تب ،  ضمير لحعظيم الفضل بب  

 1.لأنه لا فوز غيره  ؛مال معنى ال
ت تبط بالمخا بين    ابيض  حمت   خ   بخ ى  بصف   الس آن  الذك  بوصف  م    موقفهم 

تعالى:   قوله  ين ح ذ ك    ن  الح يم، ففل  ل ع ي ه م   ب ي س ان     ه   ي س   نا    صف    ؛[58  الدخان:]  ف إ نم  ا 
عيى    هو رد    ،د م  )إنما(الس آن باليس ،  قد جاء هذا الوصف بسيوب السص  المسحف ا

 2. فسابيوه بالش   الإع اض  ،إذ قد سهل لهم   يق فهمه بفصاححه  بلاغحه  ؛المش كين
فهل "تجلء لخبر    ، لأنها تخحيف ع    يق السص  الأخ ى   ؛ )إنما( نن  قد ب ث  السص  ب 

   ه ذا آث ها الحعبير   3، لما ي زل هذه الم زل " ب     ،  لا يدفع ص حه   ، لا يجهيه المخا ب 
الحال،  لا يخفى   التي    في   ما الس آني م اعاة لمسحضى  ال عم   الس آن باليس  م    صف 

 ما يجب عييهم م  الحذك  الدائم لها  الش     ،  المؤم ين     بنعمها الله عيى ال سول 
 ليم عم المحفضل بها عييهم. 

الع ب  ليغ   الحش يف الآخ   الذ  جعيه الله    نها سبب    صفها ب   ،  يأتي  اليس  
باسحخدام انه    سب  الس آن  قوله   في  في  السببي   في    فضلا    ،    ان  س  ي  ب    : )الباء(  عما 

 إ لاق اليسان عيى اليغ     4، م  ع اي   تعظيم له     إضاف  اليسان إلى ضمير ال ب 
 

 . 320ص،  25و ،التحرير والتنويراب  عاشور،  1
 . 321، ص25والم جع السابق،  2
 . 303ص، الإعجاز دلائل الج جاني، 3
 . 321، ص25و ،لتنويرواالتحرير اب  عاشور،  4
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 مجاز م سل بعلاقحه الآلي . 
يحذك  ا به،  ه ذا   لأجل بن ب   ليخبر،    تعييلا    ل ع ي ه م  ين ح ذ ك    ن  ثم يأتي قوله تعالى:  

حسيس  عيى    في السورة بعد الحفصيل، فمدار السورة بعد الحفصيل   لما   جاءت الآي  إجمالا  
 الوحل  ال سال . 

 : والجناس  الاستعارة .  3
 اسق إذ تخحم السورة بما ييخص جوها العام  يح  ؛بالارتساب    يح  ر خطاب ال سول 

ب للإنذار  الحذكير، ف اء هذا الخحام امع بدئها  خط سيرها، فسد بدبت بذك  ت زيل ال ح
في تيسير هذا الس آن،  يخوفهم العاقب   المصير في تهديد موجز سب انه  يذك هم ب عم  الله  

يسمى   ما  ف ان  الصدر" شديد،  عيى  الع ز  تعالى:  "رد  قوله  إ نه  م  ،  ذل   ف ار ت س ب  
 . م  ال ص  في حين هم ي حظ  ن العذاب  ، فأم ه بن ي تسب ما  عده[59  الدخان:]  م   ت س ب ون  

  ب  ،ق الحعبير الس آني عيى حال المعاندي  عيى سبيل الاسحعارة الحه مي  قد ب ي
محال ،  قد حس  هذه الاسحعارة ما تضم ه ال ظم م  المشاكي  بين   نهم لاقون ذل  لاإ

 . )م تسبون()ارتسب(  
)ي تسبون( بثبوت ما ي تسبونه   حل إيثار صيغ  اسم الفاعل )م تسبون( عيى الفعل يو 

 م  العذاب  تحسق  قوعه، ف ان ذل  بدخل في تهديدهم   عيدهم. 
 
 خاتمة 

إن بساليب العبارة الس آني   معانيها  دلالاتها المخحيف  لا يم   لمثل هذا الب ث اسحسصاءه، 
 ال حائج الآتي :  يه في إلتوصل   ل  ه يم   تيخيص بب ز ما  

إلى  ب.  1 الوصول  ب ث ة جفهم  ن  ي ون  لا  ال  يم  ليس آن  البلاغل  الإع از  م   وانب 
 إنما جعل المصطي ات بداة ليوصول إلى ذل  م    ،غي الحسسيمات  المصطي ات البلا
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خلال اعحماد الح ييل البلاغل الذ  يعحمد عيى ال ظ  العميق  الشعور  الحذ ق الفني 
 ليس آن ال  يم. 

ل(  اشحساقاتها في ذك  ال حاب  صفاته لما لهذه )نز مادة    ما يؤث   االحعبير الس آني غالب    نب.  2
الحدرو  ا إلى  إيحاء  م   بهم الصيغ   الحوكيد،  م   لح ثير  المبالغ   الاهحمام  كذل  

الإيثار  ال حاب  صفاته  ت زيل  ذك   في  ال  يم  الس آن  آث ها  التي  البلاغي   الأساليب 
  الح اسب.

ال   ابث   يحسديم  الحأخير  ل  ن ب.  3 ع  بنه   فضلا    ،س ع دما ي س م مع مسحضى الحالففي 
المعاني في بلفاظها إلى المخا بين كما   يل إلى نسل  لأنه سب  ؛ ا تأثير    ي سب ال لام جمالا  

 لإشباع ال غب  في نفوسهم.  ا تحسيس    ؛مح اسب  مع  اقع الحالهل م تب  
الإيثار  الح اسب.  4 مع  الحذييل  تعالسهما  مع  الاحياس  ف   دق  بخاص       ،تداخل  في 

 ت الس آني . اخحبار الحعبير الس آني ليصفات الإلهي   الأسماء الحسنى في خواتيم الآي
لآخ ،  قد ظه  ذل  ا  أحدهما م ملف  ،تداخل الحسديم  الحأخير مع الحع يف  الح  ير.  5

 ب  بحدهما.    إناثً    ا لعباده م ها ذكور  سب انه  في ذك  نعم  الذري   هب  الله   اجييًّ 
الحذييل.  6 مع  السص   بسيوب  تع يض  بخاص       ،تداخل  تضم   التي  الآيت  ا في خواتيم 

 ها الهداي .  ب لا   ،ال ثيرةسب انه  عما فيها م  الإيماء ب عم الله    ضلا  بالمش كين، ف
 ذل  م  خلال تأكيد تواشج   ،  حدة نسيج لحمحها  ،البلاغ   ف ونها  ب  ع   حدة ش    .7

 تواشج السص  مع الاحياس  ا از العسيل.    ، فسد ظهالأساليب البلاغي 
الإيثار،  .  8 الحسديم  الحأخير مع  السو كما  تداخل بسيوب  الفصل بكدت  اقيان  رة عيى 

 بالحذييل  اقيان الحذييل بالإيثار  الح اسب. 
الإن ار  م اعاة لمسحضى الحال مع مخالف  .  9 الس آني بسيوب الاسحفهام  السياق  يعحمد 

عما فيه م    فضلا    ،ى ما يحضم ه الاسحفهام الإن ار  م  معنى ال فلف لا يخ   ،الظاه 
 دلالات بخ ى لا ندها في ال فل الص يح. 
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